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 ص لخستالم

يعتمد البحث على النظرية الكلية في املعالجة اللغوية للسورة القرآنية؛ حيث تعالج 
الزمان واملكان في الترابط  أثرالقضايا اللغوية في السورة بربط اسم السورة بمضمونها وإبراز 

أصول  حالنصي للقرآن بصورة عامة وسورة يوسف بصورة ااصة. ويهتم البحث بتوضي
التراث اللغوي العربي، وتوضيح املقصود بالتماس  النصيّ عند التماس  النصيّ في 

 المحدثين.
 سورة يوسف. الزمان ـ املكان ـ التماس  النصي ـ :المفتاحيةكلمات ال
 

Abstract 

The research is based on the overall theory of the linguistic 

treatment of the Qur’anic Surah. It deals with the linguistic issues in the 

surah by linking the name of the surah to its content and highlighting the 

role of time and place in the textual interconnection of the Qur’an in 

general and Surat Yusuf in particular. The research is concerned with 

establishing the origins of textual cohesion in the Arab linguistic heritage, 

and explaining what is meant by textual cohesion among modern 

scholars. 

Keywords: time - place - textual coherence - Surat Yousuf. 
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 قددم: الم

أني في القراءة من الت عاد السورة كلها أمر يحتاج كثيراًالنظرية الكلية التي تشمل أب إنّ 
 معرفة الفكرة الرئيسة أو املوضوع الرئيس للنص. ،التحليل من أهم عناصرو  .والتأمل في الفهم

 اعتمدت علىوإذا عدنا إلى مؤلفات التفسير فإننا نكاد نلمس أن التفاسير التي 
ولات ولعل السمة البارزة لكتب التفسير القديمة باستثناء محا ،قليلةالنصية منطلقًا لها حدة الو 

الواحدة ثم الانتقال إلى  هي تفسير الآية السيوطي في كتابه "أسرار ترتيب القرآن"، قليلة منها
 كل آية  للتُ  ، حيثالناظم للآيات في السورة الواحدةدون البحث عن الخيط  ،الأارى
 ... للوصول إلى مراد الآية.اا وبلاغي  ا ونحوي  معالجتها لغوي   ،عن الأارىصلة منف

 لمنهج المستخدم:ا
 سألتزم بالآتي: املنهج الوصفي؛ حيث البحثستخدم في أ
جمع الكلمات الدالة على الزمان واملكان وآياتها في سورة يوسف ثم يحللها، ويبين  -1

 زائه.جأين ط بأثرها في تماس  النص، والرب
توثيق النصوص بذكر املرجع، واسم املؤلف، والجزء والصفحة، والدار، ومكان  -2

 النشر، والطبعة، وسنة النشر.
في حالة نقل قول أو رأي بالنص أضع النص املقتبس بين علامتي اقتباس  -3

 "........." وأبين املصدر أو املرجع بالطريقة السابقة.
 حف املدينة الإلكتروني.بخط مص آنيةالقر  كتابة النصوص ألتزم في -4

 أهداف البحث:
 توضيح أهمية التماس  النصيّ في سورة يوسف. -1
 بيان التماس  بين اسم السورة ومضمونها. -2
 بيان دور الزمان واملكان في ترابط النص في سورة يوسف. -3
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 الدراسات السابقة:
نصّ قرآني أو في  ، أو(ن في سورة يوسفالزمان واملكا)لم أجد دراسة تبحث 

، وإن كانت هناك دراسات عن التماس  النصيّ عن طريق الإحالة أو غيرها آار شعري
 من عناصر التماس  النصي؛ ومن تل  الدراسات:

، رسالة عراف أنموذجًاأثر الترابط النصيّ في فهم في فهم الدلالة، سورة الأ -1
جاءت آليات و م، 2012، ئرزالجا باوي، جامعة وهران،ماجستير، إعداد: نورية لعر 

 الاتساق في الدراسة ممثلة في: الإحالة، والعطف، والحذف، والتكرار.
من التماس  النصيّ في سورة يونس، إعداد: حسين راضي العايدي، مجلة  -2

ة م، وجاءت دراسة التماس  في الدراس2013، 2، العدد 15جامعة الأزهر، غزة، المجلد 
   .في سورة يونس ةحالالإمتمحورة حول الحذف و 

النصي في قصيدة )حديقة الغروب( للقصيبي، د. نورة ضبيان  التماس  -3
م، وطبقت 2020، 2، العدد 6الجهني، مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث، المجلد 
 الباحثة عنصر الإحالة في التحليل النصيّ للقصيدة.  

 :بحثخطة ال
 ، هي:محاورفي  أتيت أنالدراسة قتضت طبيعة اوقد 
 لمحدثين.عند او  ،النصي في التراث العربي التماس املبحث الأول:  

 تماس  النصي في الإطار الكلي لسورة يوسف.الاملبحث الثاني: 
 النص في سورة يوسف. تماس الزمان و  املبحث الثالث:

  ورة يوسف.في س النص املكان وتماس  الرابع:املبحث 
 الخاتمة.
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 في التراث العربي النصيك  تماال المبحث الأول 

حيث تدث عنه  ،له جذور وأصول في التراث النقدي العربي النصي تماس ال
في  في اللفظ من الأغراض يكونفي باب ما  ليقو سيبويه، حيث فنجد علماء النقد العربي 

أنهم مما  اعلم": ـ ودوره في سب  النص-النحوي ب  ر السمن عناص -ة إلى الحذف إشار 
  (1)".ضونفي الكلام غير ذل ، ويحذفون ويعو لكلم وإن كان أصله يحذفون ا

: "أجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل املخارج؛ فيُعلم أنالجاحظ  ويذكر
ي على ا يجر ان كما واحدًا، فهو يجري على اللسبذل  أنه أفرغ إفراغًا جيدًا وسب  سبكً 

   (2)الدهان".
النحوي في سب  النص اللغوي  لحذفا دور لىإ عبد القاهر الجرجاني أشاروقد 

بقوله: "هو باب دقيق املسال  لطيف املأاذ عجيب الأمر شبيه بالسحر، فإن  ترى به 
ة، ونجدك أنطق ما تكون ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن الإفادة أزيد للإفاد

  (3)إذا لم تبن". تم ما تكون بياناًق، وأ تنطإذا لم
وعرفه  (بديع القرآن)في كتابه  (الانسجام)ري، في باب سماه ع املصالإصب وأبويذكر 

بقوله: "هو أن يأتي الكلام متحدراً كتحدر املاء املنسجم، بسهولة سب  وعذوبة ألفاظ، 
 النفوس، وتأثير وقع فيوزون ة من املنثور، والبيت من املوسلامة تأليف حتى يكون للجمل

                                                 

 .25ــ 1/24الكتاب لسيبويه:  (1)
 .67/ 1جـ  الجاحظ، البيان والتبيين:  (2)
محمد عبد املنعم افاجي، دار الجيل  :تقيق ،131دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني:  (3)

 م.2004وت بير 
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  (1)في القلوب ما ليس بغيرها."
في التراث عند غيره هذه الإشارات لا و  عند أبي الإصبع، هذا التعريف يختلف ولا 
، ومن ذل  قول دافيد كارتر: "السب  يعني العلاقات أو ونالمحدث ذكره امّ العربي ع

النص ص الداالية، وبين ر النعناص لية التي تسهم في الربط بينالأدوات الشكلية والدلا
 (2)ى ..."والبيئة المحيطة من ناحية أار 

بين العلاقات بين جمل  اأيضً فالسب  يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملة، و  هوعلي
 ومن ثم يحيط السب  بالنص كاملًا  ،النص، وبين فقراته، بل بين النصوص املكونة للكتاب

 (3)ا واارجيًا.دااليً 
على نحو النص أن يكشف عن و شير إلى مجموعة من الحقائق، ي ملالجولأن توالي 

هذه الحقائق؛ ذل  أن أدوات الربط تظهر عن طريق الأدوات  لعلاقة املعنوية بين مجموعا
حاول الكشف ألأنها املصدر الأساسي لخاصية النص. وعليه ف ؛بين الجمل أكثر وضوحًا
على" الربط التضميني الذي  اتمدً نسجام النصي في سورة يوسف مععن بعض صور الا

وية الربط الواضح الذي يجري من الال وسائل تركيبية قيتم من الال التجاور البسيط، و 
 (4)."يمكن أن تكون حرف عطف أو ظرف

ودور  وتختص الدراسة بالبحث في السب  النصي بين مضمون السورة واسمها،
                                                 

حنفي محمد شرف، نهضة مصر للطباعة  :، تقيق166 ابن أبي الإصبع املصري، بديع القرآن: (1)
 .، د. توالتوزيع

(2)David Cartar 1987, Interpreting anaphrsing natural language texts,Ellis Horwood, 

limited England, P 32. 
، دار قباء للنشر والتوزيع، 1/97ي بين النظرية والتطبيق:علم اللغة النص صبحي إبراهيم الفقي، (3)

 م.2000ـ القاهرة
ي، ومنير ، ترجمة وتعليق: محمد لطفي الزليط235،234انظر: براون وديول، تليل الخطاب:  (4)

 م.1997ل  سعودجامعة امل التريكي،
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 وترابط أحداث قصة يوسف.اس  تمالزمان واملكان في 
  عند المحدثين: النصي   سكالتما

 (1)ص".  يلعب دوراً ااصًا في الق النيذكر هالدي ورقية حسن أن "السب
يذهب محمد اطابي في إطار حديثة عن النصية إلى أن )النص وحدة دلالية، و 

يتوفر على  . أضف إلى ذل  أن كل نصوليست الجملة إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص
 هذا يميزه عما ليس نصًا. فلكي تكونلق عليه النصية، و أن يطيمكن ااصية كونه نصًا 

موعة من الوسائل اللغوية التي تخلق النصية حييث لأي نص نصية ينبغي أن يعتمد على مج
   (2)تساهم هذه الوسائل في وحدته الشاملة".

التماس  النصي في ضوء "بقوله: ويعرف الدكتور/ تمام حسان التماس  النصيّ 
وضوع في ضوي بين عناصر نص ما، حييث يبدو املث هو الترابط العالحديللغة علم ا

متعاضدَا، حيث تربط الأسباب باملسببات، والنتائج  ملًا، وبناءً صورته النهائية نظامًا متكا
ويربط  باملقدمات، ويعتمد املبدع أو الكاتب على الدليل الذي يدعم به الحقائق ويؤيدها،

ترابطت في شكل منطقي مقنع تسلسلت أفكاره، و  ضوعًاية مو بينها لتكون في النها
    (3)كالبناء املنطقي".ه الفكرة إلى ما بعدها، وصار النص  أسلمت في

التماس  "هو نظام كليّ للجمل أو الكليات والوحدات النصية، بمعنى أنها 
من جمل أو كليات يمكن قهم  تتماس  وتترابط حتى يتكون منها النص، فهو متكون

قاً من بنية نص الأارى وتفهم على أحسن وجه انطلالاقاً من أجزاء الا انطجزائهأ

                                                 

(1)     Hallday and Ruqaia hassan p 299 
املركز الثقافي العربي، بيروت،  16مدال إلى انسجام الخطاب: محمد اطابي: لسانيات النص  (2)

 م.1991، 1ط
عامة للكتاب، الهيئة املصرية ال 15د. تمام حسان، الأصول دراسة أبيستمولية للفكر اللغوي:  (3)

  م.1982
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   (1)المجموعة".
 تماس نماذج لالتي تمثل محاولة لكشف بعض الروابط النصية هذه الدراسة في  تأتيو 

 Structure of the .النصوذل  للوصول إلى اكتشاف بنية  ،النص في سورة يوسف

text  اللسانيات مطالبة بضرورة متابعة الأنشطة " :ند أنبوجراحيث يرى روبرت دي
ا هو النشاط الإنساني ليكون مفهومً ة في التخاطب إذ إن جوهر اللغة الطبيعية الإنساني
 (2)لدى الآار في اتصال مزدوج." ومقبولًا 

ي يساعد على فهم لى نحو النص في دراسة النص اللغو إإن الانتقال من نحو الجملة 
 للمعنى لم تكن من قبل مقروءة. شمل فتفتح آفاقاً ح، وأة أوضالنصوص بصور 
حيث يقوم النظام الكلي للنص  ،حدة متكاملة تشدها ااصية الترابطص و النإن 

على مبدأ التماس  املتمثل في الخاصية الدلالية الجامعة للخطاب التي يعنى التحليل 
 ديدها في ضوء نحو النص.اللساني في النص بوصفها وت

حوي حليل النتحليل اللساني النصي في ضوء نحو النص نظرية التالز جاو ويت
 ،ي إلى تماس  النص، حيث تتجلى مهامه في دراسة الخواص التي تؤدليدي والأسلوبيةالتق
وإن كانت مبعثرة يجب على المحلل اكتشاف الآلية  ،ملكونات النظام النصي اتعطي عرضً و 

املتميز ... وهذا يعني أن  ربط لتكوين البناءيل الاد فتوالعرفية التي تمكنه من إيج الحدسية
روابط املتجلية في تشكيله السطحي التي  ربط هو ذل  الرابط املضمر مقابل الفتيل ال

  (3)كانت تهتم بها الدراسات التقليدية.

                                                 

 م 1997الهيئة املصرية العامة للكتاب،  ،55 - 51صلاح فضل، مظاهر النقد املعاصر: د.  (1)
 الكتب، القاهرة لمتمام حسان، عا ، ترجمة:126رت دي بوجراند النص والخطاب والإجراء:روب (2)

 م.1998
رية شركة املص، مكتبة لبنان، ال122هات: سعيد حسن حييري، علم لغة النص املفاهيم والاتجاد.  (3)

 م.1988العامة للنشر، لو نجمان، 
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ث يكون فدراسات نحو النص لا يمكن أن تكون مجتزأة عن النحو التقليدي حي 
ويشير إلى ذل  الدكتور سعد  .ة في التحليلات النصيةساسيزة الأالنحو التقليدي الركي

" كان التراث النحوي السابق الأساس الفعلي الذي بنيت عليه الاتجاهات : صلوح بقولهم
وقدمت دراسات ااصة  ،به من تشعب في أفكارها وتصوراتهاالنصية بكل ما تتسم 
 ونظرًا ، يختص بها نحو الجملةر التيلظواهات الجمل ولم تخرج عن ابأجزاء الجملة ومتوالي

إلى وحدة أكبر من الجملة يمكن  الظواهر لجأوا إلى الإشارة لقصور نحو الجملة عن تفسير
غير أن نحو النص يراعي في وصفه وتليلاته عناصر أارى لم النص. أن تكون وحدة 

 جوار ، إلىته إلى قواعد دلالية ومنطقيةويلجأ في تفسيرا توضع في الاعتبار من قبل،
 .هاقة للأبنية النصية وقواعد ترابطويحاول أن يقدم صياغات كلية دقي ،القواعد التركيبية

النص بظواهر تركيبية نصية لقد عني الدرس اللساني النصي في دراسته لنحو  
كيب والترا  ،وأبنية التطابق والتقابل ،مثل: علاقات التماس  النحوي النصي ،مختلفة

ير .... والتحويل إلى الضم والجمل املفسرة، ،وحالات الحذف ،ةتزأيب المجالمحورية والتراك
 ـبأشكاله  ـويعد الترابط (1)الظواهر التركيبية التي تخرج عن إطار الجملة املفردة. وغيرها من

أحمد عفيفي  :توركما يذكر ذل  الدك  ،من معايير النصية اأساسي   ابين  أجزاء النص معيارً 
 ،وديبو غراند من الال معايير سبعة، ته حسب درسلرنصانيللنص : "وتتحقق فيقول
حيث  ،التماس  الدلالي الثاني (الحب )و، الربط النحوي الأول )السب (يارعل موجع
تعد  ولذل  لم ،وهذا لا يعني وجودها في كل نص ،قق البناء بوجود هاته املعاييريتح

عضها يتعلق ارى بانب أبل يشترك في النص جو  ،نحوية فحسبتراعي الجوانب ال
الدراسة "عملية ف  البناء  ضعلتحليل للنص مو تعتبر عملية ا (2)."بالدلالة بمفهوم واسع

                                                 

جامعة الكويت، الكتاب التذكاري  ،408سعد مصلوح، من نحو الجملة إلى نحو النص: د.  (1)
 م.1990نجم، وعبده بدوي بقسم اللغة العربية، إعداد: طه

 م.2001، جامعة القاهرة، ، مكتبة زهراء الشرق40د. أحمد عفيفي، نحو النص : (2)
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والعرض للقضايا التركيبية يعتمد على املنهج  .(1)"ادلاليً  من أجل إعادة بنائه اا وتركيبيً لغويً 
 ي إلىفتراضالنصي، فإذا كان اتجاه البحث الاالوصفي التحليلي وكذل  علم اللغة 

يل هي يب، وإذا كانت الغاية من التحلفي دراسة الاستعمال إلى الترك التحليل، فإن الاتجاه
الوصف، فإن الغرض من التركيب هو الاتصال..... وليس لأحد الاتجاهين أن يلغي 

غني الدراسات التحليلية عن فالاعتراف بالنصية لا يلغي الدراسات التحليلية، ولا ت الآار.
 (2)سة النصية.الدرااف بالاعتر 

                                                 

، مجلة 108قصيدة "تنظير وتطبيق": اسة عبد اللطيف منهج في التحليل النصي للمحمد حم. د (1)
 م.1996الخامس عشر، العدد الثاني فصول، المجلد 

، عالم الكتب، 1تمام حسان، ط .ترجمة د ،4:طاب والإجراءلخالنص وا روبرت دي بوجراند: (2)
 م.1998القاهرة 
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 طار الكلي لسورة يوكفالمبحث الثاني  التماك  النصي في الإ
 الترابط بين السورة وبين اسمها:

في  عتمد عليهاأا من المحاور النصية التي أساسي   وراًيمثل اسم السورة وسبب نزولها مح
 المحتوى بينو  ،لاسمسم السورة يربط القارئ بين هذا افمن ا ،النص القرآنيتماس  إظهار 

هذه  .السورة، معرفة مناسبة هذه السورةعرفة اسم واملرحلة التالية مل ،العام للسورة القرآنية
لخارجية أو الجو المحيط والأحداث ا ،الأسباب التي تربط بين تراكيب السورة ونصها العام

عنا إلى ا رجوإذ .هوتراكيبالنص القرآني حة في جمل هذه الأحداث نجد آثارها واض ،لأحداثها
مع نصها؛ فالسورة من بدايتها  سجامًا تامًااسم السورة يرتبط وينسجم انسورة يوسف نجد أن 

منذ طفولته إلى نبوته، والسورة من أولها  -عليه السلام  -تتحدث عن قصة نبي الله يوسف 
 -لسلام عليه ا -ومع أبيهم يعقوب  ،يوسفإلى آارها تتحدث عنه وعن أاوته وحالهم مع 

في ذكرت كاملة بتفاصيلها  إلا في هذه السورة حيث -عليه السلام  -ولم تذكر قصة يوسف 
 والربط بين السورة واسمها في أقوى صورة. تماس ليكون ال ؛سورةهذه ال

 حيث تمثل السياق الخارجي الذي يسهم في بيان -حين ننظر إلى سياق السورة 
 تماس ؛ وذل  في إطار الللسورةالرئيس  باملوضوعتبط ا تر نجد أنه -املرجعية الخارجية

 ،بين السورة وسبب نزولها بطاً كبيراًنجد تراني لسورة يوسف، حيث الخارجي للنص القرآ
 .والأحداث المحيطة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم

تمثل الجملة الأولى معلمًا  ؛ة حيثر بل هناك انسجام بين الآية الأولى وبقية السو  
 لة تمثل معلمًاالأولى في تل  الجموكذل  الحكمة  ،اللاحق من السورة عليه يقوم اساسي  أ

 .سورة نفسهاتقوم عليه ال
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، وأن تذكر لنا املصادر أن السورة مكيةحيث فبالرجوع إلى سبب نزول هذه السورة 
سلم   عليهالقرآن على رسول الله صلى اللهأنزل " :نزولها ما قاله سعد بن أبي وقاص سبب
 ا،فتلاه عليهم زمانً  فنزل "نحن نقص علي " ،لو قصصت علينا :زماناً، فقالواليهم لاه عفت

 (1)نزل أحسن الحديث". فأنزل الله" ،فقالوا لو حدثتنا
ذكر الله أقاصيص  :ويذكر القرطبي قول العلماء في الحكمة من القصص القرآني

 ،ة على درجات البلاغةمتباينألفاظ تلفة بلقرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مخالأنبياء في ا
رر ولا ما لم يقدر مخالف على معارضة ما تك وذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم

 (2)يتكرر".
، وهذه فالسورة تأتي من بدايتها في سياق التحدي للكفار واملشركين بالقرآن عامة

 باوضع من الكتغير هذا امللم تتكرر في القرآن في  التي القصةهذه اصة. بخالسورة 
وهي في إطار الإجابة  ،ه وسلمهي في سياق الإعجاز القرآني للنبي صلى الله علي ،العزيز
 اتامً  ن طلب القصص عامة وقصة يوسف ااصة. واسم السورة ينسجم انسجامًاعلى م

 ،وما لاقاه من ابتلاء -م يه السلاعل -فهي تتحدث عن حياة نبي الله يوسف مع آياتها. 
في قومه من الأنبياء على ما ابتلاه الله به من مشقة وعناد  ن يصبراقبة مالآيات عثم تذكر 

وتختم السورة بأن النصر آت للأنبياء حتمًا من الله.  -نة الأنبياء جميعًا وتل  س -
ندين وكفر صلى الله عليه وسلم لتسليته على عناد املعا -متوجهة بخطاب النبي محمد

 .[103]يوسف: وْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِين{لنَّاسِ وَلَأَكْثَرُ ا مَا}وَالكافرين بقوله تعالى 

                                                 

حيدان، ، تقيق: عصام بن عبد المحسن الل270ـ 269لنزول: على بن أحمد الواحدي، أسباب ا  (1)
 م.1992دار الإصلاح، الدمام، 

 9/118: حكام القرآن، للقرطبيامع لألجا (2)



 / الجزء الأولعدد الخامسال –ة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابهامجل

-313- 

هي الطلب من  -في سبب نزولها  - لنهاية السورة مع بدايتها فالبداية اربطً  وذل  
 . ومع ذل للعرب بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بسورة معجزة في سياقها لا عهد

من املشركين على نفس النبي عناد السورة من وقع الفتخفف الآية في نهاية  ،فلم يؤمنوا
ع لانسجام وترابط بداية السورة وأحداث القصة م قًاتقي وذل  ؛لى الله عليه وسلمص

 عناد الكافرين. بسببفتخفف السورة من حزن النبي صلى الله عليه وسلم  ،نهايتها
 [1]يوسف: ين{كِتَابِ الْمُبِ }الر تلَِْ  آياَتُ الْ تاحية للسورة الآية الافت ولو نظرنا في

ع الأحداث السابقة على نزول السورة أو لوجدنا أن هذه الآية تنسجم مع اسم السورة وم
فالحروف املقطعة في بداية السورة تنسجم مع  ؛، ومع أحداث السورة نفسهانزولها أسباب

وسلم بأن يه عل لب من النبي صلى اللهؤال الذي طُ الرد على الطلب أو الس فيسبب نزولها 
تكون ي - وسفسورة يومنه  - فتبدأ السورة بتأكيد أن هذا القرآن عليهم قصصًا. يقص 

ذل  فإنهم لا  مع، و ن الحرف العربي الذي يعرفه العرب، ويتكلمون بهمن اللفظ العربي وم
 ؛وفي معناه ،قرآني املعجز في لفظهذا القصص الومثل ه يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن،

يه لله علصلى ا -العرب من قبل، ولم يتلق النبي محمد لقصة في بادية لم تعهد هذه ا يثح
بل جاءت على لسانه معجزة في لفظها وسرد أحداثها  ،من معلمهذه القصة  -وسلم 

 .دون معرفة مسبقة منه هو ولا قومهب
 باطاًا ارتلوجدن؛ من السورة نفسها الآية ية فيفتتاحولو أمعنا النظر في الجملة الا

تل  آيات الكتاب " :فجملة ،حداث القصة الواردة فيهابينها وبين السورة وأ اوتوافقً 
هو "الكتاب" وإلى سورة يوسف ضمنًا لأنها جزء املبين" تشير في لفظها إلى القرآن عامة و 

وقبل ذكر أحداث القصة الواردة  -في تد للمعاندين  -تشير هذه الجملة  ،من الكتاب
، وبأنه واضح لا لبس فيه ولا أحداثفيه من قصص و  ذا الكتاب وماجاز ه إعإلى -
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هذا الكتاب جاء أن  -تام للآيات  تماس في  -بعد ذل   ف الآياتغموض وترد
بين الآية الأولى بما  تماس . فالبلسان من يتحداهم، وأن قصصه هي أحسن القصص

ا في غاية واضح املعالم ما يجعله ستهلالية وبين أحداث السورة وآياتهافيها من جملة ا
نستطيع أن ية وبين آيات السورة بين الجملة الافتتاح تماس وال .Coherenceب  الح

حيث تكون الإحالة  -كما سماها زتسيسلاف وازنياك   -نطلق عليه إحالة املدى البعيد 
 (1)بين الجمل املتصلة والجمل املتباعدة.

                                                 

، ترجمة: سعيد 60إلى علم لغة النص مشكلات بناء النص : زتسيسلاف وازنياك، مدال نظر:ا (1)
 م.2003والتوزيع  ، مؤسسة املختار للنشرحسن حييري



 / الجزء الأولعدد الخامسال –ة الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابهامجل

-315- 

 ص في كورة يوكفلنا  كتمالزمان وا المبحث الثالث 

 شكال منها الإحالة إلىعدة أإلى  وتنقسم الإحالة .النصي تماس الق نوع من ال علىالة حتعمل الإ

فالإحالة بناء  ،متقدم وتكون عندما تيل إلى عنصر لغوي :Anaphore (قبلية)سابق 
 ،جديد للنص
ها تعود على عنصر إشاري مذكور بعد :Cataphora(بعدية)اللاحقإحالة إلى و 
رف في حيث الظ (هناك ،هنا)واملكانية  (اغدً  الآن،)فية الزمانية الإحالة حسب الظر  ....
 (1).على زمان أو مكان الحالة محيلًا  ههذ

النص القرآني في  تماس وأثر ذل  في  ،وتهتم الدراسة بالإحالة الزمانية واملكانية
متكاملة صورة  وتكوين ،الزمان واملكان في ربط النص لدوروذل   سورة يوسف؛
 .مح للقصة القرآنية في سورة يوسفلاومنسجمة امل

لنص تقق ل ؛لترابط بين الأجزاء املكونة للنصواصل وا"إن صفة التتابع والت
 ،يهتم بالعلاقات بين أجزاء الجملةوعليه فالسب   ....استمرارية من منظور نحو النص

ومن  ،اببين النصوص املكونة للكت ، بلوبين فقراته ،لاقات بين جمل النصوأيضًا بين الع
 (2)."ارجيًادااليًا وا التماس  بالنص كاملًا  (ب الس)ثم يحيط 

والربط بين أجزائه املتباعدة  ،ن العوامل املهمة في انسجام النصفالزمان واملكان م
 .املخاطب أو القارئحاضرة في ذهن  ليكوِّن من تل  املتباعدات صورة متقاربة

في ما ساعد في جعل املخاطب  ؛ة يوسفل كبير في سور واملكان بشكخدم الزمان واستُ 
 .بالصورة الذهنية في الوقت الحاضرللزمن املاضي أو املستقبل  رابطاً سياق الزمان أو املكان

قَصَصِ بماَ }نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيَْ  أَحْسَنَ الْ  :- تعالى -قوله  ،ومن استخدام الزمان

                                                 

 .60السابق:  (1)
 .1/97النصي بين النظرية والتطبيق:  صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة (2)
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نَا إِليََْ  هَ  من فهذا اطاب  [3]يوسف: بْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِين{مِن ق ـَ ذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ ـأَوْحَيـْ
إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يربط بين حال النبي صلى الله عليه  -عز وجل  -الله 

من " -تعالى  -فالضمير في قوله  ن،آبالقر ، وحاله بعد أن كرمه الله وسلم قبل نزول القرآن
وهو  ،فالزمان هنا يجعل املخاطب بالآية ية قبلها.يعود على لفظ الكتاب في الآ ،قبله"
الجو النفسي  -وقت الخطاب  -عليه وسلم يعيش بالحالة النفسية  مد صلى اللهالنبي مح

ربط تل  الحالة حيالته بعد ي ،ت الكتاب العزيز قبل نزول القرآنمن الحيرة وعدم معرفته بآيا
هذا الربط الزماني  .لقرآنعد التكريم باضل ربه عليه بليشعر ف ب العزيز؛الكتااتص باأن 

 ينسجم مع الجو العام املصاحب للسورة وسبب -عليه وسلم الله صلى  -لحال النبي 
آن والتي تتحدى بآيات القر مع الآية الاستهلالية في السورة،  ، وكذل  ينسجمنزولها

الله به نبيه  بأن يأتوا بمثل هذا الكتاب الذي اص من العاملين فصحاء العرب ومن الفهم
 .صلى الله عليه وسلم امحمدً 

}وكََذَلَِ  يَجْتَبِيَ  رَبَُّ  وَيُـعَلِّمَُ  مِن تأَْوِيلِ  :-تعالى  -اني قوله ومن الربط الزم
 هِيمَ عَلَى أبََـوَيَْ  مِن قَـبْلُ إِبْـراَلَى آلِ يَـعْقُوبَ كَمَا أتََمَّهَا الَأحَادِيثِ وَيتُِمُّ نعِْمَتَهُ عَلَيَْ  وَعَ 

ربط الزماني جاء على لسان يعقوب ا الوهذ ،[6إِسْحَقَ إِنَّ رَبََّ  عَلِيمٌ حَكِيم{]يوسف:وَ 
وعلم أبوه من  ،لابنه يوسف عندما قص عليه رؤياه في إطار حديثه -عليه السلام  -

  صطفاه الله نبيًا،ى بقية أاوته، حيث اعليه وتفضيله له عل ره بنعمة اللهكَّ ذل  أنه نبي فذ 
يوسف  تحضرليس ؛أجداده إبراهيم وإسحاق في زمن مضي :أي ،أبوية ص اللهكما ا

وذكر  .فهو املختار كما ااتِير أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ،عظم نعمة الله عليه
﴿مِن  :لَ ي، أدْاَلَ الجارَّ فَقالمَْ يَسْتـَغْرقِِ املاضِ  وُجُودُهُمالَمّا كانَ صاحب نظم الدرر أنه: "

 (1)".لَ هَذا الزَّمانِ يْ: ]مِن[ قَـبْ قَـبْلُ﴾ أ
                                                 

، 10/19: جــ ردين أبو الحسن بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسو برهان ال (1)
 م1984دار الكتاب الإسلامي، 
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به لابنه يوسف يجعل املخاطب يتأهب ملا ني من يعقوب في اطاهذا التركيز الزما 
عقوب باستخدامه في الله بها عليهم. يلاقيه الأنبياء من ابتلاء على قدر النعمة التي منَّ 

نه الذي بدت حيال اب من مشقة نهللأنبياء وما يلاقو  لحال اق العاملظرف الزمان ربط السي
 .ذا الفضلتل  املسئولية وهليتهيأ نفسيًا ل عليه بشارات النبوة؛
وة يوسف عندما أرادوا اإعلى لسان  -تعالى  -ا من ذل  قوله وليس بعيدً 
هِ مِن بَـعْدِ كُمْ وَجْهُ أبَيِكُمْ وَتَكُونوُاْ أَوِ اطْرَحُوهُ أرَْضًا يَخْلُ لَ  }اقـْتُـلُواْ يوُسُفَ  :التخلص منه

اوته ين الحالة النفسية لإيربط بيوسف  فاملتحدث من أاوة ،[9]يوسف: ا صَالحِِين{قَـوْمً 
وا وذل  ليتحفز  ،املستقبل بعد أن يتخلصوا من يوسفأثناء حديثهم، وبين حالتهم في 

حيالتهم بعد التخلص من  لتخلص من يوسف. فربط حالتهم الآنيةل نفسيًا ويتهيؤوا
لذي يعمل على تواصل الحالة النفسية لهم، من ان "بعده" ايق ظرف الزميوسف عن طر 

، إلى أن يتخلصوا من يوسف وبعد ذل  سيكون الآن ورهم بتفضيل أبيهم ليوسفشع
 .سفالإحساس الأفضل بعد تخلصهم من سبب ضيقهم وغضبهم وهو يو 

 لَحاَفِظوُن{ نَا غَدًا يَـرْتَعْ وَيَـلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ هُ مَعَ }أرَْسِلْ  :-تعالى-قوله ومنه 
 [12]يوسف:
ابن هشام أنّ )مع( إذا جاءت مضافة فهي للظرفية،  والتي ذكر (،معنا)فالظرفية في  

لكي يوافق  ؛جاءت في سياق التهيئة النفسية ليعقوب (غدًا)و (1) وتفيد مكان الاجتماع
فطمأنوه بأن يوسف سيكون في كنفهم ورعايتهم  ،اوتهإإرسال يوسف مع على 

 افااتاروا زمنً  (ادً غ)وتعجلوا في طلبهم كي لا يغير أبوهم رأيه فقالوا  (معنا)باستخدام 
التي وافق  كي لا تكون هناك فرصة لأبيهم كي يغير رأيه مستغلين الحالة النفسية  قريبًا؛

، يان في تنفيذهم وحبكهم لخطتهمفالزمان واملكان عاملان أساس طلبهم. أبوهم فيها على
 م على أرض الواقع.  ولتنفيذ ما في أذهانه

                                                 

 .1/333، مغني اللبيب: ابن هشام (1)
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}قاَلُواْ لئَِنْ أَكَلَهُ  يوسف لأبيهم:ة او إعلى لسان  -تعالى  -ومن ذل  قوله 
اَسِرُون{ ئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لخَّ  [14]يوسف: الذِّ

وأنهم يصبحون  ،هم يوسفمهم للزمان جاء لطمأنة أبيهم على أايفاستخدا 
أما وقت وجوده معهم  ،منهم يوسفالذي يضيع  هم في الوقتااسرين لشيء غال علي

وجود  وقت اوة يوسف أن يربطوا بينإفأراد  ،يحبون وجوده معهم أنهم، وكفهم راحيون
ل  للتأثير على نفسية كل ذ. تغيبه عنهم وقت يوسف معهم وبين سعادتهم، على عكس

 ذهب معهم.     أبيهم ليتركه ي
 -في سياق السورة قوله  تماس ل العواممن  عاملًا واملكان  ومن استخدام الزمان

نَا نَسْتَبِقُ وَتَـركَْنَا يوُسُفَ عِندَ  عِشَاء يَـبْكُون أبَاَهُمْ  }وَجَاؤُواْ : -تعالى  قاَلُواْ ياَأبَاَناَ إِنَّا ذَهَبـْ
ئْبُ وَمَا أنَتَ مَتَاعِنَ   [17]يوسف: دِقِين{بمؤُْمِنٍ لِّنَا وَلَوْ كُنَّا صَاا فأََكَلَهُ الذِّ
 ،من أايهم إاوة يوسف اطتهم للتخلصلإتمام  جاء مناسبًا (عشاءً )لفظ ـف 

، حيث جاءوا إلى البيت متأارين ليوهموا أباهم أنهم والظهور بمظهر البريء أمام أبيهم
لص لظن أنهم دبروا التخفلوا جاءوا مبكراً  ،، وحزنهم عليهسفتأاروا بسبب فقدهم ليو 

 كانواستمروا في استخدام الزمان لخداع أبيهم بامل ،بيهمفتأاروا لتنطلي الحيلة على أ ،منه
 ،. فقد كان بعيدًا عنهم عند أمتعتهمليربطوا بين يوسف واملكان الذي فقُد فيه ند""ع

 نفسهم،في تبرئتهم لأ ، فاملكان استخدم أيضًالذئب فأكلهوهم كانوا يتسابقون فجاء ا
 - هو سبب أكل الذئب له --كان مع عدم وجودهم في امل -فجعلوا وجوده عند املتاع 

 .    اعه كما أرادوا أن يثبتوا لأبيهمهو سبب ضيفاملكان الذي وجد فيه يوسف 
 وُاْ الآياَتِ ليََسْجُنُـنَّهُ حَتىَّ }ثُمَّ بَدَا لَهمُ مِّن بَـعْدِ مَا رأََ  :-تعالى  -ومن ذل  قوله 

 .[35]يوسف: حِين{
يقوم بربط أحداث قصة يوسف  (حين)و (،بعد)ان في الآية واملتمثل في فالزم 

ءة يوسف من لزمان في الآية يربط ما حدث بعد ظهور دليل برااف. املاضي منها باملستقبل
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م علَ إلى زمن قادم لا يُ  بعد البراءة في السجن هوبين وضع ،التهمة الذي ألصقت به
 .راءته، حيث جاء تاليًا لظهور دليل بفي السجن مرتبط بزمن براءتهعه فوض مقداره.

}قاَلَ لَا  :-تعالى  -قوله  ،ة في السورةومن استخدام الزمان في ربط أحداث القص
 [37]يوسف: أَن يأَْتيِكُمَا{يأَْتيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزَقاَنهِِ إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَا بتَِأْوِيلِهِ قَـبْلَ 

وهو في السجن يتحدث مع صاحبيه في السجن  ،على لسان يوسفم يأتي فالكلا 
ببعض الأشياء التي أيده  تهرفر معاظهإب معهما فبدأ -اللذين طلبا منه تعبير رؤيتيهما  -
عليه  -فاستخدم يوسف  ،بأن يخبرهم بالأشياء قبل وقوعها ،على نبوته بها دليلًا الله 

فبرهن بالزمان وأحداثه التي لم تقع بعدُ على ،  على نبوتهيلًا الظرفية الزمانية دل -السلام 
الربط يهيئ دث. هذا كنه سوف يحول ،بأن ربط ما يقع في املستقبل بما لم يقع بعدُ ، نبوته

م أما اعً للأحداث القادمة وكأنهما يرونها واق -صاحبيه في السجن  -املخاطبين نفسيًا 
 أعينهم أثناء الكلام معه. 

ا }وَقاَلَ الَّذِي نجََ  :-تعالى  -الزماني بين أحداث قصة يوسف قوله  اس متومن ال
هُمَا وَادَّكَ   [45]يوسف: كُم بتَِأْوِيلِهِ فأََرْسِلُون{رَ بَـعْدَ أمَُّةٍ أنَاَْ أنَُـبِّئُ مِنـْ
التي كان  ن التهمةيختص بصاحب يوسف الذي نجا م (بعد أمة)فالزمان في الآية  

وبين حاله وهو في السجن  ،ربط بين حاله وهو في حضرة املل  والذيمتهمًا بها. 
فربط مًا. ند املل  بأنه وضع في السجن ظلأن يذكره ع وأاذ منه عهدًا مصاحبًا ليوسف،

دفعه إلى تذكر يوسف في  ما ،، وحاله في الزمن الحاضرالرجل بين حاله في زمن مضى
 .لخاصة التي فسرها له يوسف من قبلبالزمن بين رؤيا املل  وبين رؤياه ا فربطالسجن؛ 

}ثُمَّ يأَْتي مِن بَـعْدِ ذَلَِ  سَبْعٌ شِدَادٌ  على لسان يوسف: -تعالى  -ومن ذل  قوله 
مْتُمْ لَهنَُّ إِلاَّ قلَِيلًا ممَِّّا تُْ يأَْكُ  َ  عَامٌ فِيهِ يُـغَاثُ النَّاسُ ثُمَّ يأَْتي مِن بَـعْدِ ذَلِ  * صِنُونلْنَ مَا قَدَّ
 [49، 48]يوسف: فِيهِ يَـعْصِرُون{وَ 

بين املشكلة املتوقع  لرؤيا املل في تفسيره  -عليه السلام  -يربط يوسف  حيث
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فالجفاف سوف يحدث ملدة سبع سنوات بعد . ل لها الحوبين ،حدوثها في املستقبل
يهيئ  -ل املل  يثه لرسو أثناء حد - فجعل يوسف - سبعة أعوام من الرااء

مع  الآن نفسيًا تفاعلواقادمة من الشدة والجفاف؛ ليت اللهذه الأوقا فسيًااملخاطبين ن
على ة يحفزهم م باملشكلفشعوره ،حتى يستطيعوا وضع حلول ناجعة له القادم،الخطر 

بين املشكلة املستقبلية  تماس مل على تقيق الفالزمان في الآية عإيجاد الحلول. 
وبين  ،ربط بين زمن املشكلة في املستقبل -عليه السلام  -فيوسف  إيجاد حل لها.و 

التام بين  تماس هذا ال .ون في املستقبلل الذي يمكن أن يكوبين الح ،حالهم الآن
متكاملة متماسكة أمام القارئ  وبين تفسير الرؤيا جعل الصورةأحداث القصة عامة 

 ها املخاطب أمام عينيه.وكأنها لوحة متكاملة العناصر يرا
}وَقاَلَ الْمَلُِ  ائـْتُوني بِهِ  يوسف: لسان املل  مخاطبًااء على ل  ما جومن ذ
 .[54]يوسف: ا مِكِيٌن أمَِين{لَدَيْـنَ  الْيـَوْمَ هُ لنِـَفْسِي فَـلَمَّا كَلَّمَهُ قاَلَ إِنََّ  أَسْتَخْلِصْ 
في اطاب املل   (نالدي)ومعه ظرف املكان  ،(اليوم)فاستخدام ظرف الزمان  
جوده في معية املل  في هذا بو  ،والعزة ليوسف ،ن التمكينزمان ومكالربط بين ل ليوسف،
عند أهله  ميز أسواء عند العز  ،غيره فلا مكانَ  -وإن كان العزيز  -ه ة غير لا في معي ،اليوم
يعرفه املل  فهذا الربط بين الأوقات والأماكن التي مر بها يوسف قبل أن . في السجن مأ

  .لظلميف لآلام يوسف النفسية بسبب شعوره بافيه تسلية من املل  وتخف
يكُمْ أَلَا لَ ائـْتُوني بأَِخٍ لَّكُم مِّنْ أبَِ م بِجَهَازهِِمْ قاَ}وَلَمَّا جَهَّزَهُ  :-تعالى  -ومنه قوله 
رُ الْمُنزلِِين{تَـرَوْنَ أَنيِّ أوُفي   [59]يوسف: الْكَيْلَ وَأنَاَْ اَيـْ

 (امَّ ـل)ربطت  ،(قال ائتوني)عل على زمن وقوع الفالحينية الدالة  (امَّ ـل)فاستخدام 
فطلبه  ،اوته، وبين تجهيز الرحال لإايهم من أبيهماوته بأن يأتوا له بأبين قول يوسف لإ

لأنه لو طلب منهم ذل  قبل تجهيز الرحال لأوقع ذل   ؛اوتهأبعد تجهيز  منهم جاء
ففضل  ،اوته على ميرتهمإ ه بعد أن اطمأنفتوقيت يوسف لطلب. وتهاإفي نفوس  الَحزنَ 
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 ؛نه لن يعطيهم شيئًاوا أيظن لا حتىاوته النفسية لإمراعاة للحالة  الطلب منهم متأاراً
 حتى بعد ما فعلوه معه. تهاو إبيوسف  وهذا من برِّ  فيغتموا،

آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا }قاَلَ هَلْ  على لسان يعقوب لبنيه: -تعالى  -ومن ذل  قوله 
رٌ حَافِظاً وَهُوَ أرَْحَمُ الرَّاحِمِ نتُكُمْ عَلَى أَاِيهِ مِن قَـبْلُ فَ أمَِ   [64]يوسف: ين{اللّهُ اَيـْ

أن يأاذوا  عندما جاءوا وأرادوافالآية تأتي في سياق حديث يعقوب مع بنيه  
أباهم  ولكنَّ  -أاوهم يوسف  -على طلب العزيز في مصر  بناءً  ،أااهم الصغير بنيامين

 ،الهم في املاضي عندما أاذوا يوسف وهو صغير ولم يرجعوا بهم في الحاضر حيربط حاله
بأاذ ، وطلبهم الحالي فربط يعقوب بين موقفهم مع يوسف. هقد أكل ن الذئبإوقالوا 
بيوسف جعل صورة فعلهم  (قبل)لظرف الزمان  عليه السلام فاستخدام يعقوب أايه.
لتأنيبهم على فعلتهم وتذيرهم من  ؛هانهمحاضرة في أذ ن أبيهم على فقده قديماًوحز 

 .تكرارها مع أايهم الأصغر
وقفهم الآني من من قبلُ، وبين ما فعله أاوة يوسف معه فالزمان هنا ربط بين م 
 وجعل يعقوب يستحضر آلامه على فقد يوسف. ،م لأاذ أايهمطلبه

: -تعالى  - قوله ،(لَمَّا)يوسف باستخدام الأداة سورة الزماني في  تماس ومن ال
هُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِلاَّ حَاجَةً في }وَلَمَّا دَاَلُواْ مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ أبَوُهُم مَّا كَانَ يُـغْنِي عَن ـْ

رَ النَّاسِ لاَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلـَكِنَّ أَكْث ـَيَـعْقُوبَ قَضَاهَا نَـفْسِ 
 [68يَـعْلَمُون{]يوسف:

ومكان استخدما في الربط والانسجام بين أحداث القصة  ،في الآية نفسها زمان 
ومكان هذا  ،بين زمان وقوع الفعل وهو داولهم ربطت (امَّ ـل). ا السورةالتي تتحدث عنه

أكثر من  يدالون من ،أيي أمرهم أبوهم أن يدالوا منه مصر، الداول وهو املكان الذ
 باب واحد. ن مجتمعين فيولا يدالو  ،باب

بيّن  بكلمة )حيث(، والتيواملكان  ،زمان وهو وقت داولهم إلى مصرربط بين الفال 
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تكون في محل نصب على  لب فيها أناظرف للمكان باتفاق النحاة، والغ" انهّ ن هشام أاب
هو فاملكان  (1) .لاسمية(الجملة )الفعلية وا إلىالظرفية، أو افض بمن، وتلزم الإضافة 

عليه السلام  -مع الحالة النفسية ليعقوب  تماشىهذا الربط ي ، يدالوا منهاالأبواب التي
ي فالحالة النفسية ليعقوب ه. ى عليهم الحسدبذل  حيث كان يخشوهو الذي أمرهم  -

الانسجام مع حالة يعقوب  واملكان اللذين ينسجمان تمام المحرك لاستخدام الزمان
 واملكان وهو وقت داولهم مصر، وا أمره في الزمانوكذل  مع أبنائه الذين اتبع ،النفسية

 يهم. مراعاة للحالة النفسية لأب وهو عند أبواب مصر؛
ا دَاَلُواْ عَلَى يوُسُفَ لَمَّ }وَ  :-تعالى  -الترابط النصي في قصة يوسف قوله  ومن

 [69]يوسف: واْ يَـعْمَلُون{اُوكَ فَلَا تَـبْتَئِسْ بماَ كَانُ آوَى إِليَْهِ أَاَاهُ قاَلَ إِنيِّ أنَاَْ أَ 
، اديةاوته من البإالحينية ترحيب يوسف بأايه الأصغر بقدوم  (امَّ ـل)فربطت  

أن يأتوا  لحالي بطلب يوسف لهموكذل  ربطت املوقف اوداولهم عليه في طلبهم للميرة. 
 بأايهم الذي من أبيهم معهم.

}فَـلَمَّا  :-تعالى  -ه قولفي القرآني النص  ترابطينية بدور في قامت ملا الح وكذل 
 ارقُِون{ أذََّنَ مُؤَذِّنٌ أيَّـَتُـهَا الْعِيُر إِنَّكُمْ لَسَ جَهَّزَهُم بِجَهَازهِِمْ جَعَلَ السِّقَايةََ في رَحْلِ أَاِيهِ ثُمَّ 

 [70]يوسف:
 (السقاية)عل أداة الشرب بج ،لحيلة لأايه الصغير ليستبقيه معهفتدبير يوسف هذه ا 

. وغيرها كي يضع السقاية في هذه البضاعة ،بتجهيز الرَّحل بالحنطة اه مرتبطً في رحل أاي
وهو تال لتجهيز الرحل  ،الذي ااتاره يوسف لتنفيذ حيلته تتدل على الوق (ملا)فـ 
وينتهز وهذا يجعل املتأمل لسياق الآيات يتخيل يوسف وكأنه يقف أمام الرحل ، تطلباتهبم

ما يجعل املستمع والقارئ  ؛أايه الأصغرية في رحل فيضع السقاوقت غفلة من إاوته 
 .املسرحرض أمامه على ، أو كأنها تعيش القصة وكأنه مشارك في أحداثهايعا

                                                 

 .132 -1/131: جــ ابن هشام، مغني اللبيب (1)
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 :-تعالى  -ن النظر في قوله كيلها الزمان واملكان نمعللصورة التي يساعد في تش واستكمالًا 
كَذَلَِ  كِدْناَ ليُِوسُفَ مَا كَانَ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاء أَاِيهِ   تِهِمْ قَـبْلَ وِعَاء أَاِيهِ ثُمَّ }فَـبَدَأَ بأَِوْعِيَ 

ن نَّشَاء وَفَـوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ اتٍ مِّ ينِ الْمَلِِ  إِلاَّ أَن يَشَاء اللّهُ نَـرْفَعُ دَرَجَ ليَِأْاُذَ أَاَاهُ في دِ 
 [76]يوسف: عَلِيم{

على زمن البحث عن ية التي تدل في سياق الآ (قبل)الظرفية الزمانية  فاستخدام
فقود لأنه يعلم أن الشيء امل ؛اوة يوسفإصواع املل  حيث سبق البحث في أمتعة 

م فاستخداوته. إته على حيل حكمولم يبدأ بوعاء أايه ليُ  فبدأ بها أولًا  ،ليس فيها
نفوسهم لقبول الظروف الجديدة  فتتهيأ اوته في حيلته،إالزمان هنا لكيلا يش  

وتكمل الآية الحديث باستخدام ظرف املكان  م فيها أاوهم الأصغر بالسرقة.واملته
 فتعقيب الآية بذكر الفوقية يؤكد على علم الله ،واملكانة والدال على علو املنزلة "فوق"

إلى التواضع وذل  أدعى هو فوق كل صاحب علم وحيلة، وأنه مطلع عليه،  لذيا
مه وهو الله فلا يصيبه الغرور أو الكبر عندما علَّ له بمن  وتذكير ،ن أعطاه الله علمًامم

 .- سبحانه -يشعر بقدر نفسه البشرية ودونيته من الله 
آنية في سورة يوسف قوله ومن استخدام الظرفية الزمانية لترابط مكونات القصة القر 

مِن قَـبْلُ فأََسَرَّهَا  ن يَسْرقِْ فَـقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ }قاَلُواْ إِ  :اوة يوسفإعلى لسان  -تعالى  -
 [77]يوسف:  نَـفْسِهِ ولمَْ يُـبْدِهَا لَهمُْ قاَلَ أنَتُمْ شَر  مَّكَاناً وَاللّهُ أَعْلَمْ بماَ تَصِفُون{يوُسُفُ في 
 ،وهو أاو يوسف لأبيه وأمه -يامين الزمان ما حدث مع بناستخدام فالآية تربط ب 

ه. تخرج املفتش صواع املل  من متاعا اسعندم -اوة يوسف لأبيهم إكنه أاو بقية ول
وبين حادثة مضت في  ،اوة يوسف إلا أنهم ربطوا بين الحادثة الحاليةإفما كان من 

وكان قد اتهم بالسرقة في حيلة من صنع  ،بالسرقةصغره  في وا يوسفصغرهم عندما اتهم
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دمون تل  الواقعة خومع ذل  يست (1)عها وظهرت براءته.عمته التي كانت تريد أن يظل م
دون أن يعلموا أن  ،هذه بما فعل أاوه يوسف من قبله لتهونسبة فع ،لتبرئة أنفسهم

القديمة أمام يوسف  ةفاستخدام الزمان هنا أدى إلى استرجاع الصور  ب هو يوسفاملخاط
 ،ل الذي اتهم به في صغرهأمام يوسف بالسلب حيث ذكرته بالاتهام الباطوأمام إاوته، 
، ليس له شخصيًا ذاته النفسيالألم  هو الآن يسترجع وها ،بالألم النفسيوشعر معه 
اوة يوسف فاستخدام إأما من ناحية  ،يشعر بألم أايه بالاتهام الباطل بل ،فحسب
بالنسبة لهم عامل إيجابي فهم يشعرون بشيء من الراحة النفسية عندما  الزمان هنا
فما فتئوا يذكرون ذل  املوقف  ،قدر يوسف الذي فضله أبوهم عليهم منينتقصون 
بأايه  -املزعومة  -وهم يربطون إساءة بنيامين  كانت براءته قد ظهرت  وإن ،ليوسف

كلٌ حسب نفسيته وما  ،اوتهإيوسف و يوسف قبله . فالزمان هنا يربط الحالة النفسية ل
 بدااله.

لنص استمرارية ل ابط بين الأجزاء املكونة للنص تققإن صفة التتابع والتواصل والتر 
الذي يقصد به  ،هذه الظاهرة في ظاهر النص تتجسد حيث ،من منظور نحو النص
نتظم بعضها مع لزمني؛ فية في تعاقبها اباملنطوقة أو املسموعة أو املكتو  الأحداث اللغوية

تقق لها من وسائل الانسجام ا إلا إذ ، ولكنها لا تشكل نصًاللمباني النحوية بعض تبعًا
. فالربط بين أحداث املاضي يتهواستمرار على كينونته  ب  ما يجعل النص محافظاًأو الس

ما جعل ؛ والحاضر في سياق القصة أارجها من ذاكرة النسيان إلى الحاضر املرئي املعاش
لتي كان يعش ا البادية -واملكانية  -املاضي والحاضر  -نص مترابط العناصر الزمانية ال

القصة  العناصر ربطت سياقهذه  -صر التي يعيش فيها الآن وم ،فيها يوسف في صغره
 أمام يوسف وأاوته. - قديماً وحديثاً -

نجَِي ا قاَلَ كَبِيرهُُمْ أَلمَْ تَـعْلَمُواْ أَنَّ }فَـلَمَّا اسْتـَيْأَسُواْ مِنْهُ اَلَصُواْ  :-تعالى  -ومن ذل  قوله 
                                                 

 .9/239 لقرطبي:تفسير ا انظر تفصيل ذل  في: (1)
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فَـلَنْ أبَْـرحََ الَأرْضَ حَتىََّ  نَ اللّهِ وَمِن قَـبْلُ مَا فَـرَّطتُمْ في يوُسُفَ دْ أَاَذَ عَلَيْكُم مَّوْثقًِا مِّ أبَاَكُمْ قَ 
رُ الْحاَكِمِين{  [80سف:]يو  يأَْذَنَ لي أَبي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لي وَهُوَ اَيـْ

 مناوة يوسف إه يربط بين أحداث املوقف الحالي الذي يعيش (قبل)ظرف الزمان  
على أايهم، وبين أاذهم العهد مع أبيهم بالمحافظة بالسرقة  تهمًاأاذ أايهم الأصغر م

   وعدم تفريطهم فيه كما فرطوا في أايه قبله.
أنفسهم أمام أبيهم  اوة يوسف بهذا العهد الذي قطعوه علىإر كِ فالظرفية هنا تذَّ 

وماذا يفعل معهم  ،يه بدون أايهمأبيهم إذا رجعوا إليعقوب، فتذكرهم بموقفهم مع 
أبيهم لو لم يرجعوا بأايهم  أمام فهذا الربط يستحضر الحالة النفسية لأبناء يعقوبوهم. أب

في وتربط بين عهدهم السابق مع أبيهم وبين موقفهم الحالي الذي تركوا فيه أااهم  ،معهم
صر القصة بين عناوهذا نوع من الإحالة  .مع يوسف قبل ذل  وتربطهم بما فعلوا ،مصر

 .زماناً ومكاناًوجملها املتباعدة 
}قاَلَ  :اوته بعد أن عرفوهلى لسان يوسف لإع -تعالى  -قوله ومن الربط بالزمان 

 [92]يوسف: حَمُ الرَّاحِمِين{لَا تَـثـْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْمَ يَـغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أرَْ 
ان على لسان يوسف باستخدامه ظرف الزم فالزمان في سياق الآية التي جاءت 

وإنْ كانَ هَذا " له في املاضي. الحاضر بعد ظلمهم "اليوم" لتحديد وقت عفوه عنهم في
وهذا الظرف  (1) ".نُّ بما بَـعْدَهُ!الوَقْتُ مَظِنَّةَ اللَّوْمِ والتَّأْنيِبِ، فَإذا انْـتَفى ذَلَِ  فِيهِ فَما الظَّ 

وحاله قبل ذل  مع  ،هميوسف اليوم من العزة والعفو عنالة يربط في الوقت نفسه بين ح
 اوته وظلمهم له وقسوتهم عليه.إ

. وبين موقفهم معه في صغره ،الزمان هنا يربط املوقف الحالي بين يوسف وإاوتهف
 اترابطً  ،وحديثها ا بين أحداث القصة قديمهادائمً هذا الربط يجعل الصورة متكاملة مترابطة 

 .ولدى القارئ أو املستمع ،راد القصةللأحداث لدى أف
                                                 

 .210/ 10البقاعي، نظم الدرر:  (1)
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}فَـلَمَّا دَاَلُواْ عَلَى يوُسُفَ  :-تعالى  -ا" قوله مَّ ـومن الربط الزماني باستخدام "ل
 [99]يوسف: {آوَى إِليَْهِ أبََـوَيْهِ وَقاَلَ ادْاُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِين
يعقوب وزوجه  الربط بين تكريملى عفأداة الشرط الدالة على الظرفية الزمانية عملت 

لأنهما لم يريا يوسف لهم مصر وذهابهم إلى يوسف ورؤيته؛ بداو مأنتهما على يوسف؛ وط
ولكن   ،زمن يوسفوزاد عليها القحط في  ،وكانت حياتهم في البادية فيها شدة ،منذ زمن

 .ءوا فيه إلى مصر وذهبوا إلى يوسففي الوقت الذي جاكل ذل  تغير 
تبط بالوقت الذي تواجدوا فيه داال اوة يوسف ووالديه مر إ تغير أحوال فالربط بين

 .ت حاله أيضًا بداوله مصر صغيراًعند يوسف والذي تغير  مصر
ى }وَرَفَعَ أبََـوَيْهِ عَلَ  :وبيعق اعلى لسان يوسف مخاطبً  -تعالى  - ومن ذل  قوله

لُ قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ حَق ا وَقَدْ ـذَا تأَْوِيلُ رُؤْياَيَ مِن قَـبْ الْعَرْشِ وَاَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقاَلَ ياَأبََتِ هَ 
أَاْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاء بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَـعْدِ أَن نَّزغَ الشَّيْطاَنُ بَـيْنِي  أَحْسَنَ بَي إِذْ 

 [100]يوسف: الْعَلِيمُ الحَْكِيم{ اْوَتي إِنَّ رَبيِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاء إِنَّهُ هُوَ وَبَـيْنَ إِ 
 ،مع إاوته سفن زمان ومكان للربط بين أحداث قصة يو فاستخدمت الآية أكثر م

فمازالت ذكريات يوسف مع تل   .صغرهومع أبيه بتأويل أبيه للرؤيا التي رآها يوسف في 
ر يوسف أباه بهذه ذكِّ فيُ  وحذره أن يقصها على إاوته، ،، وعبرها له أبوهاغيرً الرؤيا التي رآها ص

رؤيا، ثم يعرج اوته صدق تل  الإ؛ فيؤكد يوسف لأبيه و ا أبوه قبل سنين طويلةالتي عبره الرؤيا
ويستخدم في ذل  الظرف  على إاوته في عتاب رقيق وتذكير لهم بما فعلوا معه في صغره،

مجسد  وكأن الشيطان ،بفعلهم معه وتدال الشيطان بينهم اوتهإليذكر اوتي" أ"بيني وبين 
 .اوته في كيدهم لهأبالفعل مع 

ضــي الــذي أراد إاوتــه أن وبــين املا ،يوســف عيشــهفالظرفيــة هنــا تــربط بــين الحاضــر الــذي ي
ابكة الأوصــال وإن تباعــدت فــالربط للقصــة جعلهــا متشــ ،و الضــياعمــن الهــلاك أ هيجعلــوه فيــ
 .بين أحداثها افترقت الأماكنو  ،الأزمان
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}وَمَا  :لله عليه وسلممخاطبا نبيه محمدًا صلى ا ـ-عالى ت ـ-وله ومن الربط بالزمان ق
لًا نُّوحِي إِليَْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أفََـلَمْ يَسِيروُاْ في الَأرْضِ فَـيَنظرُُواْ  أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلَِ  إِلاَّ رجَِا

رٌ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَ   عْقِلُون{لِّلَّذِينَ اتّـَقَواْ أفََلَا ت ـَ ةُ الَّذِينَ مِن قَـبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآاِرَةِ اَيـْ
 [109]يوسف:

التي يمر بها النبي صلى الله عليه وسلم م الزمان في الآية لربط الأحداث افاستخد
 أول وفي هذا ربط بين، ومنهم يعقوب ويوسف. بالأحداث التي مر بها الأنبياء من قبله

ول عن القصص في القرآن وهذه السورة وبين آارها حيث تدثت السورة في آياتها الأ
النبي محمد صلى الله كانوا قبل   أقوامهم، وهؤلاء الأنبياء جميعًا كانت للأنبياء معالقصص  

بدأت ف الزمان مقدمة السورة مع نهايتها. فتربط الآيات عن طريق ظرفـعليه وسلم 
مد ، ومنهم محنتهت بالحديث عن الأنبياء وقصصهم، واياء وقصصهمبالحديث عن الأنب

 .عليه وسلمصلى الله 
باملعاندين اء وما فعل الله ية في آار جزء منها بالزمان بين أقوام الأنبيوتربط الآ

املعاندين من املشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم وذل  بالربط بين هذه الآية و  ،منهم
 الله حيث كان سبب نزول السورة هو سؤال للنبي صلى ،سبب نزولها وبداية السورة أو

، فبعد أن انتهت أحداث القصة التي طلبوها، تأتي اعليه وسلم بأن يقص عليهم قصصً 
بين املعاندين السابقين للأنبياء ومصيرهم وبين املعاندين الآن للنبي محمد صلى  الآية لتربط

بي بغيرهم من الأقوام السابقين له تأثير على املكنون فربط املعاندين للن .الله عليه وسلم
من العناد والكفر بالنبي محمد صلى الله عليه ففيه ترهيب لنفوسهم  فسي للمشركين،الن

م بما فعل الله عليه هذا القرآن املشتمل على هذه القصص وتذكير لهوالذي نزل  ،وسلم
 ،عنه الآيات في بداية السورة دثتفذكر القصص في القرآن الذي ت .بالكافرين قبلهم

ن املعاندين يحمل السورة، وربط ذل  باملوقف الحاضر موالذي كان أحد أسباب نزول 
 عاملين. على الرهبة للمعاندين والتهديد لهم من رب ال
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}لَقَدْ كَانَ في  :تأكيدا على صدق القرآن -تعالى  -ومن الربط بالزمان قوله 
ُوْ  رَةٌ لأِّ هِ ن تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْ لي الألَْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَى وَلـَكِ قَصَصِهِمْ عِبـْ

 [111]يوسف: مِنُون{وَتَـفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُـؤْ 
و الكتاب الذي جاءت فيه وه -استخدمت الآية الزمان لتحقيق الربط بين القرآن 

لوقت فالربط بالظرفية الزمانية ل ،قبله من الكتب السماويةوبين ما  -قصة يوسف 
صلى الله عليه وسلم وبين زمن الذي أرسل فيه النبي ف وهو الاملصاحب لذكر قصة يوس

ا لجميع الرسل السابقين الذين يشبهونه في السابقين، وأن النبي جاء مصدقً أزمان الأنبياء 
ر صورة الأنبياء استحضزمان ورد في الآية لافال ،عوتهم لله وتبليغهم لرسالات ربهمصدق د
وة النبي صلى الله عليه وسلم فتحضر في ونصر الله لهم أمام املعاندين لدع ،السابقين

 .    ون لهم حجة على الله يوم القيامةلا تك أو ،واتدعأذهانهم عاقبة الظاملين فير 
 ن في سورة يوسفالزماإحصاء  

 لمستقبلزمن ا الزمن الحاضر الزمن الماضي
وَإِن كُنتَ مِن قَـبْلِهِ لَمِنَ }

 {لِينَ الْغَافِ 
ا مَكِيٌن إِنََّ  الْيـَوْمَ لَدَيْـنَ }

 {أمَِينٌ 
وَتَكُونوُا مِن بَـعْدِهِ قَـوْمًا }

 {صَالحِِينَ 
كَمَا أتََمَّهَا عَلَىٰ أبََـوَيَْ  مِن }

 {قـَبْلُ إِبْـراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ 
 ۖ  مَ لَا تَـثْريِبَ عَلَيْكُمُ الْيـَوْ }

 {يَـغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ 
غَدًا يَـرْتَعْ وَيَـلْعَبْ رْسِلْهُ مَعَنَا أ})

 {ا لَهُ لَحاَفِظوُنَ وَإِنَّ 
وَجَاءُوا أبَاَهُمْ عِشَاءً }

 {يَـبْكُونَ 
مَا كَانَ حَدِيثاً يُـفْتـَرَىٰ وَلَٰكِن }

تَصْدِيقَ الَّذِي بَـيْنَ يَدَيْهِ 
 {وَتَـفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ 

ئْبُ وَنَحْنُ قَالُوا لَ } ئِنْ أَكَلَهُ الذِّ

اَسِرُونَ عُصْبَةٌ إِنَّا إِ   {ذًا لخَّ

ثُمَّ بَدَا لَهمُ مِّن بَـعْدِ مَا رأََوُا } مَا رأََوُا  بَ عْد  لَهمُ مِّن  ثُمَّ بَدَا}
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ين  الْآياَتِ ليََسْجُنـُنَّهُ حَتىَّٰ  {حِينٍ  الْآياَتِ ليََسْجُنـُنَّهُ حَتىَّٰ   {ح 
تيِكُمَا طَعَامٌ تُـرْزَقَانهِِ قَالَ لَا يأَْ }

ا بتَِأْوِيلِهِ قـَبْلَ أَن إِلاَّ نَـبَّأْتُكُمَ 
 {يَكُمَايأَْتِ 

لَِ  سَبْعٌ }  ثُمَّ يأَْتي مِن بَـعْدِ ذَٰ
مْتُمْ لَهنَُّ إِلاَّ شِدَادٌ يأَْ  كُلْنَ مَا قَدَّ

 {قلَِيلًا ممَِّّا تُْصِنُونَ 

هُمَا وَادَّكَ } رَ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنـْ
 بَـعْدَ أمَُّةٍ أنَاَ أنَُـبِّئُكُم بتَِأْوِيلِهِ 

 {فَأَرْسِلُونِ 

لَِ  عَامٌ فِيهِ ثُمَّ يأَْتي }  مِن بَـعْدِ ذَٰ

 {ونَ يُـغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَـعْصِرُ 

وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازهِِمْ قَالَ }
 (ائـْتُوني بأَِخٍ لَّكُم مِّنْ أبَيِكُمْ 

رْضَ حَتىَّٰ يأَْذَنَ فـَلَنْ أبَْـرحََ الْأَ } 
وَهُوَ  ۖ  لَّهُ لي لي أَبي أَوْ يَحْكُمَ ال
رُ الْحاَكِ   {مِينَ اَيـْ

قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا }

 {عَلَىٰ أَاِيهِ مِن قـَبْلُ  أمَِنتُكُمْ 

  

وَلَمَّا دَاَلُوا مِنْ حَيْثُ أمََرَهُمْ }

 {أبَوُهُم

  

مْ قـَبْلَ وِعَاءِ فـَبَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِ }

 {أَاِيهِ 

  

قْ فـَقَدْ سَرَقَ أَخٌ قَالُوا إِن يَسْرِ }

 {بْلُ لَّهُ مِن ق ـَ

  

  أَلمَْ تَـعْلَمُوا أَنَّ أبَاَكُمْ قَدْ أَاَذَ }
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كُم مَّوْثقًِا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قـَبْلُ عَلَيْ 
 {مَا فـَرَّطتُمْ في يوُسُفَ 

فـَلَمَّا دَاَلُوا عَلَىٰ يوُسُفَ }

 {ىٰ إِليَْهِ أبََـوَيْهِ آوَ 

  

ذَا تأَْوِيلُ وَقَالَ ياَ أبََتِ هَٰ }
قَدْ جَعَلَهَا رَبيِّ  رُؤْياَيَ مِن قـَبْلُ 
 {حَق ا

  

وِ مِن بَـعْدِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْ }
أَن نّـَزغََ الشَّيْطاَنُ بَـيْنِي وَبَـيْنَ 

 {إِاْوَتي 

  

وَمَا أرَْسَلْنَا مِن قـَبْلَِ  إِلاَّ }

 {جَالًا نُّوحِي إِليَْهِمْ رِ 

  

هو الغالب في قصة يوسف؛ لسابق نجد أن الربط بالزمن املاضي نظر في الجدول ابال
د بعد ذل  الربط بزمن املستقبل نج، و يوهذا يتناسب مع سرد قصة حدثت في املاض

لأحداث ستحدث مرتبطة بأحداث املاضي وقد تكون نتيجة مرئية لأحداث الحاضر في 
وسف؛ الذي اقتصر ط الضوء على حاضر يسف، ثم يأتي الزمن الحاضر؛ لتسليسورة يو 

وكأن الأصل في  ف بعد أن مكنه الله من ازائن الأرض،سيو  على الحديث عن حال
ـ هو الابتلاء، ووردت آية واحدة في الزمن الحاضر -ااصة الأنبياء  -ن اوجود الإنس

أن موكدة لهم أن يقص عليهم قصصًا، لم مخاطبة الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وس
  عتاد عليها الناس.ليس مفترى ولا كذباً كالقصص التي ا هذا القرآن
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 فالنص في كورة يوك تماك المكان و المبحث الرابع 

حيث يساعدان في جعل النص  النص وترابطه، تماس يتكامل الزمان واملكان في 
إذ يؤدي الفصل  جهتي التحديد والاستلزام، وحدة متكاملة "فالنص كلٌ تترابط أجزاؤه من

 (،الوحدة الكلية)بوضوح مصطلحي  ويفسر هذا ،ضوح النصجزاء إلى عدم و بين الأ
ربط بين املتقدم نية من وسائل السب  النصي التي تاوتعُد املك (1)."(التماس  الدلالي)و

ف دور كبير في ة يوسللمكان في نص سور  لقد كان في السياق النصي. واملتأار مكانيًا
 ترابطة الأنحاء.ما جعل النص وحدة م ؛التركيب النصيالترابط بين أجزاء و  ،تقيق النصية
سُتَبـَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ ا}وَ ومن الربط املكاني في سورة يوسف، قوله تعالى:  -

جَنَ أَوْ أرَاَدَ بأَِهْلَِ  سُوَءًا إِلاَّ أَن يُسْ  مِن دُبرٍُ وَألَْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قاَلَتْ مَا جَزاَء مَنْ 
 [25]يوسف: عَذَابٌ ألَيِم{
باب الَأمير،  ىجاء في لسان العرب أنّ " لَدَى معناها معنى عند، يقال: رأيَته لدَ  -

من عندك، وقد يحسن من لَدَيْ  بهذا املعنى، ويقال في  :أَي ،وجاءني أمَر من لَدَيْ 
 (2)كقول  عليَ  فلاناً" ا  فلانً الِإغراء: لَدَيْ 

 ب الذي غلقته املرأة. ضح غاية يوسف وهدفه وهو الهرب من البافالظرف )لدى( و 
على لسان الشاهد  - الىعت -ومن الربط املكاني في سورة يوسف قوله  -

  :ببراءة يوسف
كَانَ قَمِيصُهُ قدَُّ مِن قُـبُلٍ   }قاَلَ هِيَ راَوَدَتْنِي عَن نّـَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أهَْلِهَا إِن

فَـلَمَّا  * نَ قَمِيصُهُ قدَُّ مِن دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِن الصَّادِقِينوَإِنْ كَا *تْ وَهُوَ مِنَ الكَاذِبِينفَصَدَقَ 
 [28، 27، 26 :ف]يوس رأََى قَمِيصَهُ قدَُّ مِن دُبرٍُ قاَلَ إنَِّهُ مِن كَيْدكُِنَّ إِنَّ كَيْدكَُنَّ عَظِيم{

                                                 

 ابن منظور، لسان العرب: مادة: لدى. (1)
 .108لم لغة النص:ع سعيد حسن حييري،د.  (2)
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فمكان تمزق  .على صدق يوسف أو كذبه يلًا ودلفاستخدم الشاهد املكان رابطاً  
ذي يشير إلى لوحدد املكان ا ،والدليل على البراءة أو الإدانة ميص يوسف هو البرهانق

، ولو فاملكان يكون دليل على إدانته ،يوسف وهو شق قميص يوسف من الأمامإدانة 
 لخلف فهذا دليل على براءة يوسف.شُق من اقد وجد أن القميص 

ة شق القميص في من الأمام يجعل املستمعين يستحضرون طريق فشق القميص
ا جعلها تشق ثوبه من جهة مف وكأنهم يشاهدون مقاومة امرأة العزيز ليوس ،أذهانهم
 -وهذا ما وجدوه في قميصه  ـ-أما شق القميص من الخلف  .وهذا ما لم يجدوه ،صدره

فتجذبه هو يجرى من أمامها ضرون صورة امرأة العزيز وهي تطارد يوسف و يجعلهم يستح
ة هو الدليل القاطع على صدق فكان املكان في سياق القص ،هة الخلفيةمن ثوبه من الج

الجزء الذي لم يشاهده أحد إلا  فاملكان هو الرابط لأحداث القصة ااصة .يوسف
عندما جاء زوج املرأة عند الباب فبادرت والجزء النهائي من القصة . يوسف وامرأة العزيز

الجزء املخفي من القصة  نولكن املكان كشف ع ،باتهام يوسف بأنه أراد بها سوءًا ملرأةا
للصورة  عقليًا مقنعًا مستحضراً لكون املكان دليلًا  ،د لهاهجعل الغائب عن القصة كالشاو 

 مشاهدة.أنها الغائبة ك
 :لى لسان أحد صاحبي يوسف في السجنع -تعالى  -ومن الربط باملكان قوله 

لُ  أَحَدُهمَُآ إِنيِّ أرَاَني أَعْصِرُ خََْراً وَقاَلَ الآاَرُ إِنيِّ  دَاَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَـتـَيَانَ قَالَ }وَ  أرَاَني أَحمِْ
نَا بتَِأْوِيلِهِ إِنَّا نَـراَكَ مِنَ  رُ مِنْهُ نَـبِّئـْ زاً تأَْكُلُ الطَّيـْ  .[36]يوسف: الْمُحْسِنِين{ فَـوْقَ رأَْسِي اُبـْ

و أنه ، وهلهذا الرجل في املستقبل ما سيحدث - وهو الفوقية -ربطت باملكان فالرؤيا  
فاملكان ربط بين سجن الرجل وبين ما  سده.جسيصلب وتأكل الطير من رأسه التي هي فوق 

 .الطير من رأسه كما فسر ذل  يوسف سيحدث له في املستقبل من عقاب الصلب وأكل
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يْتُمُوهَا أنَتُمْ وَآبآَؤكُُم بُدُونَ مِن دُونهِِ إِلاَّ أَسْماَء سَمَّ }مَا تَـعْ  :- تعالى - ومن ذل  قوله
ينُ الْقَيِّمُ  مَّا أنَزَلَ اللّهُ بِهاَ مِن سُلْطاَنٍ  إِنِ الحُْكْمُ إِلاَّ للِّهِ أمََرَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلَِ  الدِّ

 .[40]يوسف: كْثَـرَ النَّاسِ لَا يَـعْلَمُون{وَلـَكِنَّ أَ 
في  -عليه السلام  -لآية على لسان يوسف استخدام ظرف املكان في سياق ا

فوصف تل  الآلهة  ،ن سألاه عن تعبير رؤيتيهماااللذ وصفه للآلهة التي يعبدها صاحباه
فاستخدم هو الله. لا تقترب من الإله الحق و  ،واملنزلة ، واملكان،بأنها دونية في املكانة

وى الله، نخفاض مكانة أي معبود ساوة إلى الله بإظهار علو مكانته و ية للدعالظرفية املكان
ليربط بين  لًا مث "ولم يستخدم لفظ "غيرة. يوبين مكانة آلهتهم الدون ،فربط بين الله العلي
أما  ،شيء ما لغيرية تتمل املماثلة في؛ لأن اوبين مكانتها الدونية ،ما يعبدون من آلهة
 دات.وانحطاط ما دونه من معبو  ،ق بين علو الله"دون" تدل على الفر 

تلقي ملبين اللفظ واملعنى لدى ا تماس قيق ومن الظرفية املكانية التي عملت على ت
}وَقاَلَ  :ن يوسف لصاحبه وهو اارج من السجنعلى لسا -تعالى  -والسامع قوله 

هُمَا اذكُْرْني عِندَ رَبِّ للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّ  هِ فَـلَبِثَ في السِّجْنِ َ  فأَنَسَاهُ الشَّيْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّ نـْ
 [42]يوسف: بِضْعَ سِنِين{

يذكر  طلب يوسف لصاحبه الخارج من السجن بأن قفاملكانية في الآية في سيا
ن ؟ طلب يوسف ذكر قصته في مكان ينُصر فيه يوسف مولكن أين يذكره ،قصة يوسف

 ،عن يوسف ية مرة أارى لرفع الظلماملكان استخدم الآف، وذل  في حضرة املل . ظلمه
يبة قوية ككما استخدم قبل ذل  في إثبات براءته. فهذا الربط يتم من الال وسائل تر 

فعلى نحو النص أن  ؛لجمل تشير إلى مجموعة من الحقائقولأن ا متمثلة في ظرف املكان.
أن أدوات الربط تظهر عن ذل   ،ة بين مجموع هذه الحقائقاملعنوي يكشف عن العلاقة

لأنها املصدر الوحيد لخاصية النص. فالظروف  ؛الجمل أكثر وضوحًا يق الأدوات بينطر 
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 تل  الجمل املكونة للنص وعن طريقها نستطيع الكشف عن بعض ينتعمل على الربط ب
 أوجه الانسجام أو التماس  النصي.

مْ لمَّْ تأَْتُوني بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُ }فإَِن  اوته:ى لسان يوسف لأعل -تعالى  -قوله  ومنه
 [60]يوسف: عِندِي وَلَا تَـقْرَبوُن{

ضور الحسي واملعنوي والقرب، لح: )عند( ظرف للمكان وتفيد اأنابن هشام  ذكر
ولا تقع إلا ظرفا، وقد تجر بـ)من(، وتلتقي مع )لدى( في مواضع، وتفترق عنها في أنها 

فذكر يوسف  .(1)( )لدىلا تقتضي الحضور، كما هو شأن ون ظرفا للأعيان واملعاني، و تك
قتصاد فهو املسئول عن الا ،أن العطاء وامليرة عنده هو ليوضح منزلته عند مل  مصر

، فالظرفية هنا تمل معنى الفخر والتشريف والتصرف في الغذاء الال تل  السنوات
    والتمكين ليوسف عليه السلام.

لسان على  -تعالى  -سف قوله في سورة يو  امعً ومن الربط باملكان والزمان 
 دَهُ إِنّـَآ إِذًا لَّظاَلِمُون{ن}قاَلَ مَعَاذَ اللّهِ أَن نَّأْاُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْناَ مَتَاعَنَا عِ  :يوسف
 [79]يوسف:
 -فيربط يوسف في حديثه مع إاوته بين عقوبة من وجد عنده الشيء املفقود  

فالظرفية  .داية حديثهمتفق عليها بينهم في بل عليه العقوبة املوبين من ت -صواع املل  
 .والعقوبة بفي الرابط بين الذن ،ي سبب وقوع العقاب في سياق الآيةاملكانية ه

استخدام الظرفية في ربط أحداث القصة والحيلة  -عليه السلام  -وأكمل يوسف 
ط بالزمان واملكان يتكامل الربفاستخدم الزمان لمعه. لتي دبرها ليأاذ أااه الصغير ا

ير فالوقت الذي تقع فيه العقوبة لغ ،بين الأحداث السابقة واللاحقة ماس تلتحقيق ال
ويوسف يبرئ نفسه من الظلم وكأنه يربط بين الأحداث  ،فيه الظلم عالجاني هو الذي يق

كانت ن  بين أحداث القصة وإ فالزمان هنا ربط، وبين ظلم أاوته له قبل ذل . الآنية
                                                 

 .157 – 155/ 1مغني اللبيب:  ابن هشام الأنصار، (1)
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 ،النص الناتج عن استخدام الزمان تماس سمات وهذا من  ،متباعدة الأوقات والأحداث
 ن املتماس  الأعضاء.ئواملكان في النص على صورة تجعل النص مثل الكا

هِمْ إِذْ }ذَلَِ  مِنْ أنَبَاء الْغَيْبِ نوُحِيهِ إِليََْ  وَمَا كُنتَ لَدَيْ  :- تعالى - ومن ذل  قوله
 [102]يوسف: أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُون{ أَجْمَعُواْ 
إلى نبيه محمد صلى الله  -سبحانه  -هذه الآية في سياق توجيه الخطاب من الله  
وسبب نزول السورة مع أحداث القصة نفسها  ،م ليربط الأحداث مع النبيلعليه وس

تربط  كانيةة املفالظرفي ،(لديهم)له فيه أحداث القصة في قو باستخدام املكان الذي جرت 
فالنبي لم  .اوة يوسفإبي صلى الله عليه وسلم وبين مكر بين مكر املشركين مع الن

. وتربط الآية النبي ولكن الله نجاه منهم ،كائدة يوسف وهم يدبرون ليوسف املاو إيشاهد 
تخفيف من   للوذل ،بتل  املكائد وكأنه يشاهدهم نفسيًا -صلى الله عليه وسلم  -

 . لعناد قومه صلى الله عليه وسلم همعانات
 المكان في سورة يوسف إحصاء

 املكان البعيد املكان القريب
يصَهُ } م ن دُبرُ  وَألَْفَيَا  وَاسُتَبَ قَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَم 

سَيِّدَهَا لَدَى الْبَاب  قاَلَتْ مَا جَزَاء مَنْ أَراَدَ 
 {عَذَابٌ ألَ يم ن يُسْجَنَ أَوْ ب أَهْل كَ سُوَءًا إ لاَّ أَ 

ونهِِ إِلاَّ أَسْماَءً سَمَّيْتُمُوهَا أنَتُمْ مَا تَـعْبُدُونَ مِن دُ }

 {لْطاَنٍ سُ وَآباَؤكُُم مَّا أنَزَلَ اللَّهُ بِهاَ مِن 

إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُـبُلٍ فَصَدَقَتْ }
  {وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

لَِ  مِنْ أنَبَاءِ } وَمَا   ۖ  يهِ إِليََْ  الْغَيْبِ نوُحِ  ذَٰ

 {إِذْ أَجْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ كُنتَ لَدَيْهِمْ 
ذَبَتْ وَهُوَ مِنَ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبرٍُ فَكَ }

 {الصَّادِقِينَ 
 

 وَقاَلَ الْآاَرُ إِنيِّ  ۖ  إِنيِّ أرَاَني أَعْصِرُ خََْراً }
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رُ لُ فَـوْقَ رأَْ أرَاَني أَحمِْ  زاً تأَْكُلُ الطَّيـْ سِي اُبـْ
 {مِنْهُ 

هُمَا اذكُْرْني عِندَ } وَقَالَ للَِّذِي ظَنَّ أنََّهُ ناَجٍ مِّنـْ
يْطاَنُ ذِكْرَ رَبِّهِ فـَلَبِثَ في السِّجْنِ رَبَِّ  فَأنَسَاهُ الشَّ 

 {بِضْعَ سِنِينَ 

 

 مْ عِندِي وَلَا فَإِن لمَّْ تأَْتوُني بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُ }

 {تَـقْرَبوُنِ 

 

أَن نَّأْاُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْناَ مَتَاعَنَا قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ }

 {عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَّظاَلِمُونَ 

 

 ورود املكان في سورة يوسف نجد أن استخدام املكان القريب جاء أكثر فيبالنظر 
اطبين، وكأنهم أحداثها من املخمن استخدام املكان البعيد؛ وذل  لتقريب القصة و 

 مشاركون فيها عن قرب.
جاء من الزمن البعيد في موضعين أحدهما يبين علو قدر الله عن كل ما يعبد وما 

لتوضح له أن الابتلاء  -صلى الله عليه وسلم  -اطب النبي محمدًا تخسواه، والآية الثانية 
تلاء من أقرب الناس  يأتي هذا الابهو سنة الأنبياء مهما تباعدت أماكنهم وأزمانهم وقد 

 املكان في السورة كان له دور كبير في تماس  النص. كما فعل إاوة يوسف. ف
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 الخاتم:

نجد أن  - على الزمان واملكان اعتمادًاـ -يوسف لسورة حليل النصي ل التمن الا -
النص القرآني  تماس العوامل النصية التي ساعدت على  الزمان واملكان من

 .يوسف في سورةة للقص
رة الذي ربط بين الخارجي لسياق السو  تماس العمل الزمان واملكان على كذل  ـ-

سورة، هذه لنزول ال ةوبين سبب نزولها والأحداث السابق، السورة وأحداثها
    .صلى الله عليه وسلممع النبي  الأحداث التي وقعت

واملستقبل، وكان الزمن اضر تعدد ورود الزمن في قصة يوسف بين الزمن املاضي والح -
لأكثر ورودًا متماشيًا مع أحداث القصة التي كانت قد املاضي للظرف هو ا

د صلى الله عليه موقعت في زمن يسبق زمن قصها على من طلبها زمن النبي مح
ويأتي بعده الزمن املستقبل لأحداث ستحدث مرتبطة بأحداث املاضي  ،وسلم

ر في سورة يوسف، ثم يأتي الزمن الحاضر؛ الحاضوقد تكون نتيجة مرئية لأحداث 
الذي اقتصر على الحديث عن  عليه السلام تسليط الضوء على حاضر يوسفل

ض، وكأن الأصل في وجود ر حال يوسف بعد أن مكنه الله من ازائن الأ
ـ هو الابتلاء، ووردت آية واحدة في الزمن الحاضر -ااصة الأنبياء  -الإنسان 

م قصصًا، بأن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقص عليهوا مخاطبة الذين طلب
 هذا القرآن ليس مفترى ولا كذباً كالقصص التي اعتاد عليها الناس.      

يوسف أكثر استخداما من الربط باملكان؛ حيث تتحدث  ةالربط بالزمان في سور  -
    الآيات عن أحداث وقعت في زمن مضى.

 التوصيات:
 ياته منفصلة.ة النص القرآني بصورة كلية، وليس بدراسة آاسالاهتمام بدر  -
 تطبيق عناصر الزمان واملكان ودورها في تماس  النص في بقية سور القرآن الكريم. -



 د. حنـفي أحمد بدوي علي، سورة يوُسُفس  النص في الزمان واملكان وتما

-338- 

 عجالمراالمصادر و

 .القرآن الكريم
للطباعة ، نهضة مصر حنفي محمد شرف ، تقيق:بديع القرآن :يابن أبى الإصبع المصر 

 والتوزيع.
 ف السعودية.طبعة الأوقا، لسان العربمحمد بن مكرم: ر، و ظمن ابن

تقيق: محمد ، مغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري، جمال الدين: 
 مطبعة املدني، القاهرة. )د.ت(، ،محيي الدين عبد الحميد

عة ، جامومنير التريكي ،نيمحمد لطفي الزليط :تليل الخطاب، ترجمة وتعليق: براون وديول
 م.1997،املل  سعود

، دار رنظم الدرر في تناسب الآيات والسو  :ن أبو الحسن بن عمربرهان الديالبقاعي، 
 .م1984الكتاب الإسلامي، 

مكتبة الخانجي،  يان والتبيين، تقيق: عبد السلام هارون،ب: العمرو بن بحرالجاحظ: 
 م.1998القاهرة، 

، دار الجيل محمد عبد املنعم افاجي :يقتق ،دلائل الإعجاز :عبد القاهرالجرجاني، 
 م.2004وت بير 
 م.2001: نحو النص، مكتبة زهراء الشرق، جامعة القاهرة ،أحمد عفيفيدكتور: 
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